
بواب طارق 
م بغير قاموس ، يحبب إلي الناس  د، ویعلمني ال ير  لغذاء من  ني  تٔ كان يحبني في زمن الصبا، ی
فيها  املا رسا شير  نهم بغير إلزام حتى بلغت العاشرة من عمري ، فجاءني  ٔعرفهم ، یتركني ب ٔن  دون 

ني وضعت الرسا تقان ، ولك ٕ ذها  معان ثم تنف ٕ ؤصاني بقراءة الرسا ا إلي و ر والجواهر قد ا ا
لهو والغناء ،  ٔحب السهر وا ٔلاعیب الهوى  ،  ني  تقاذف خٓر ت نا  نا ، وح يها ح في الرفوف ، انظر إ

يرا لیعلمونني العلم  ٔساتذتي  ٔوصى  ٔتعلم فشجعني و ٔرسلني إلى المدینة  بي لم یتركني ،  لكن ح
س النور  ٔتحس لست في غرفتي  وني وقربوني منهم ، ولما بلغت العشرن من عمري  حٔ لاق ف ٔ وا

ة : المنبعث من المصباح فقلت في نفسي  الجما ا مع ت ك كان يحف ٔنصح م خٓر  س هناك نور  ٔل
یبي في  لهو ، كنت عندئذ مع ح ة الصادقة فقد تعلمت معهم الخير والحق والصدق ومجانبة ا المؤم

ٔنوار  ٔشرقت نفسي  مٔل صدقاته وصنائعه حتى  ٔت وان ، فصرت معه  ٔ ٔشجار والجبال وا الحقول وا
ة  یف مرت في سر ٔعرف  لاعتبار، ولكنها سویعات بل سنوات لا  داني  ونصحت بصيرتي وو
ٔبحث عن المنصب  ٔت  د لى سن الخامسة والعشرن بعد إكمال دراستي ف كالبرق ، حتى شارفت 

هر ات ا ار  ثم اصطدمت بنك ة وا ٔجول : والمال والزو ة ، لا دار ، طفت  لا عمل ،لا مال، لا زو
لٔ نفسي  ٔس در  ين ذاك ذهبت إلى الجبل المن د ،  ٔ ني فلم  ٔبحث عن من یقوت ماذا : في كل مكان 

ٔقول  لى الممر و ا راجعا  ار ثم انتفضت مسر نت نها فكرت في  نیا شيء ، ح س في هذه ا ٔعمل ل
به المتين ، فقال  ه المعونة ، فذهبت إلیه طارقا  نٓ لتطلب م یبك  ا ٔلا تعود إلى ح :  لماذا هذا التفكير 

رید عندي ؟ قلت : العنید المتكبر  قال : من الطارق ؟ قلت  هر لا عمل : وماذا  ني مصیبة ا ٔصاب
ة لا دار فقال  انك ضعیف ؟  قلت : لا مال لا زو ٔقل  ٔلم  ا : ٔيها المغرور  ٔعطیني سلا ٔعني و
هر قال ه به مصائب ا لٔت البواب : ٔوا لمتكبرن ، س لا یعطى  ٔمر قال : سلا اذهب إلى : یف 

ا قلت  ب السلع فذهبت مسر الباب ، ه ، قال : ذا ٔعمل ف ٔعطیني سوقا  یبي  ثمن ؟ : ح وما ا
ي تعطي بغير حساب ؟ قال : قلت ٔلست ا ٔنني شدید العذاب : ٔي ثمن  د لا سلعة , ٔولم تعلم 

ن الطریق: عندي  قلت  ٔ ن الباب.. ٔيها البواب  فطرقت مرة : قال ...  ٔ ب الت اذهب إلى 
من : ٔخرى قال  ٔنت لا تم ٔیوب و  ا و ٔدم ونو ٔتعبت  شاقة  مغرور إن هذا الباب طریقه طوی

لبواب  ا  ، فعدت مغموما قلت  ٔقصر الطرق قال : قدرهم ش هناك , اذهب إلى هناك: ٔرحني إلى 
ب المعذرة              

سامة مشرقة قائلا ب لني  شير فاستق دت ال رولا فو ت إلیه  و لعنید الجبار: ف ا  :  قلت.مرح
ه: سیدي لقد تعبت قال  ، فدنوت م ح  یف لمك كلمات لع ٔ من <<:قال صاحب الرسا. ٔدنو 

سب  ث لا يح ا ورزقه من ح ا و من كل ضیق مخر من كل هم فر ستغفار جعل الله  .  >>لازم 
فوه بها : قلت  ٔت ن  ا : قال . ٔ اج لت غرفتي م لیل ، فد لیل العسعس إن ظلماتك : في ظلمات ا ٔيها ا

عٔني  ل ظلمات قلبي ف یا معتذرا : قال .م تكلم ، فقمت  قم ف لى الناس لیناموا، عند ذ طٔوف  س
ح وقال لیه فف ٔلح  الزم: لى الباب و .  هذا هو الطریق إلي، عرفت ف
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